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مسجد خالد بن الوليد/ 4 رجب 1425ه 
خطبة الحاجة والوصية بالتقوى. 


عباد الله: 


الله عنه: "أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أبنّ هذه الأمة قلوبّاء وأعمقهم علمّاء وأقلها تكلقّاء قوم اختارهم الله عز وجل لصحبة 
نبيه وإقامة دينه؛ فتشبّهوا بأخلاقهم وطرائقهم؛ فإنهم ورب الكعبة على الهدى المستقيم"[1]. 


فهم قدوة الأمة وأسوتها ورمزها ورُوٌاد سبيلهاء فلا سبيل إلى الجنة إلا سبيلهم؛ بل لا صلاح للأمة في دينها ودنياهاء إلا بالتمسك بمنهاجهم. 


لكن بمقتضى السنة الكونية الماضية» ظهر الاختلاف والتفرق في الأمة؛ كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال: ((افترقت اليهوذ 
على إحدى وسبعين فرقة» وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة؛ وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة» 
قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مِثْلِ ما أنا عليه وأصحابي))[2]. 


فالفرقة الناجية من الفتنة والضلال في الدنياء والناجية من العذاب في الآخرة» هم من كان على مثل ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم؛ 
في عقيدتهم وعبادتهم» وسلوكهم وأخلاقهم» وحرصهم على جمع الكلمة» ووحدة الصفء والبعد عن الشقاق؛ ولذلك سُمُوا أهل السنة والجماعة. 


تلك الفرقة الناجية» والطائفة المنصورة؛ لها خصائص عظيمة تتميز بها عن سائر الفرق الضالة؛ منها: 
1- أنهم لا يأخذون دينهم إلا من مصادره المتفق عليها: الكتاب» والسنة» والإجماعء؛ والقياس الصحيحء فليس هناك مصدر يُتلقََّى منه الدين غير 


هذه المصادرء فلا إلهام ولا ذوق» ولا رؤيا ولا قول بشر كائنًا من كان» بخلاف بعض الفرق التي تأخذ دينها من تلك المصادر التي لا وزن لهاء 
ولا قيمة. 
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2 أن أصل الأصول وجامع الأمر وقاعدته هو توحيد الله تعالى» فهم يحافظون عليه ويحاربون كل وسيلة تؤدي إلى نقضه أو المساس به؛ إذ 
هو مفتكم دعوة جميغ الرسل وخايثها؛ كما قال تعالى: ( وما أذسلكا ون ققلك من وشول إلا ثرجى إلثه أثد [ا إل إلا أنا فاعثوى ) [الأنبياء: 25], 


3- أنهم لا يعبدون الله إلا بما شرع, فكل عبادة لم يشرعها الله» ولم يسنَّها رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ولم يتعبده أصحابه؛ فلا يتعبدون بها؛ 
كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من عمل عملا ليس عليه أمرناء فهو رَد))[3]» وقال: ((فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل 
ضلالة في النار))[4]: 


ندعو إلى التوحيد طول حياتنا 2 في كل حين في الخفا والمشهدٍ 
ونخارب الشرك الخبيث وأهله حربًا ضروسًا باللسان وباليدِ 


وكذلك البدع الخبيئة كلها نقضي عليها دون باب المسجد 


4- أنهم يحافظون على الجماعة؛ ويلتزمون الطاعة في المعروف؛ أخدًا بقوله تعالى: ( يَا أيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الؤْسُولَ وأولي 
ف ل م ل سي الا سد ارت ست طبري جر ل القن 
ا تَوَلّى وَنْصْلِهِ جَهَنَُمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ) [النساء 5 ]. 


فمنهجهم مناصحة ولي الأمرء والإنكار عليه؛ والبيان له وللآمة بالطرق الشرعية؛ وليس الخروج عليه أو تكفيره» مهما ظهر منه من جور وظلم 
وفسوقء ما لم يظهر منه الكفر البواح» بل من عقيدتهم محاربة البغاة والخوارج الذين يسعون إلى تفريق الأمة» وشق عصاهاء والخروج على 
أمرائهاء ما داموا مسلمين عاملين بالكتاب والسنة. 


وهذا بخلاف عقيدة الخوارج والمعتزلة والفرق الشيعية» وخصوصا الغالية منهاء فإنهم يرون وجوب الخروج على ولي الأمر عندما يظهر منه 
أي تقصير أو انحراف حسب فهمهمء وذلك أصل من أصولهم يسمونه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


5- ومن خصائصهم: الولاء التام لله ولرسوله وللمؤمنين؛ كما قال تعالى: ( إِتْمَاوَلِيُكُمْ الله وَرَسُوَلَهُ وَالَذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِبِمُونَ الصلاة وَيُؤْنُونَ 
الرّكَاةَ وَهُمْ رَاكعُونَ ) [المائدة: 5 ولذلك فإن أهل السنة والجماعة وأتباع السلف الصالح لم يسجل التاريخ عليهم دعمًا لعدو خارجيء أو 
مستعمرء أو غاز من الغزاة مطلقاء » كما لم يسجل التاريخ عليهم أنهم مثار فتنة داخلية أو حروب أهلية» ما داموا ملتزمين بذلك المنهجء ولم يقع 
من أحد منهم شيء من ذلك إلا بعد خروجه عن ذلك المنهج وتبرّيْهِ منه. 


بخلاف الفرق الضالة» فإنها وقود كل فتنة» وطبيعة كل عدوء وشواهد التاريخ بذلك أكثر من أن تُحصرء ولو رجعنا إلى تاريخنا الحديث في 
وطننا الحبيب هذاء ذ في أكبر وأقبح فتنة مرت به لُعرفنا صدق هذا القول» فأول فتنة كبيرة حدثت بعد الوحدة المباركة هي فتئة الانفضال؛ افق 
كان قادتها ومفجروها الملاحدة الشيوعيين» وأنصارها والمؤيدون لها والمفتون بشرعيتها ووجوب مناصرتها مّن خالفوا منهج أهل السنة 
والجماعة في كثير من جوانبه» بخلاف أهل السنة المتمسكين بمنهج السلف الصالح؛ فإنهم كانوا مع الوحدة إلى النهاية» سواء 0 في شمال 
الوطن أو في جنوبه؛ مهما كلفهم ذلك. 


والفتنة الثانية» فهي فت فتنة الحوثي الرافضي» الذي أقلق الوطن» وهدّد وحدته. وسعى لهدم كيانه» وتمكين أعدائه منه, وما فعل ذلك إلا بعد أن 
استورد مذهبًا غريبًا على اليمن» فانغمس فيه؛» ثم غرسه في نفوس أتباعه» ذلك المذهب الذي يجعل الوصول إلى السلطة أحد أعظم أركان 
عقيدته, فهو من أجلها يسخّر كل شيءء حتى العقيدة ذاتهاء والعبادة» وسائر جوانب الدين. 
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اخكاالدر اهل الد السنة إعقة 9 22/08/2024 
ل ل مر رسا بر ع اي ل ا 
بذلك إلى اللهء إلا من كان على ذلك المنهج. 


نسأل الله أن يجعلنا من أصحاب ذلك المنهج علمًا وعملا. 
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